

تفسير  سورة الكوثر                                        لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
  تفسير سورة الكوثر 
                                                                                              بسم الله الرحمن الرحيم 
 إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ (3) 	             
التفسير : 
إنا أعطيناك – أيها النبي – في الآخرة نهراً عليه خير كثير . فكما أعطيناك الخير الكثير ؛ فأخلص لربك الصلاة وكل طاعة لله ، واذبح لله وحده . إنّ مبغضك ومبغض ما جئتَ به من الهدى والحق ، هو الأبتر الأذلّ الذي قُطع خيره وبُتر أثره . أما أنت – أيها النبي – فقد أبقى الله ذكرك على رؤوس الأشهاد إلى يوم القيامة .
بعض الدروس من الآيات :
1- الإيمان بأن للنبي  نهراً هو الكوثر في الجنة ، وهو كما يلي : 
· عليه خيرٌ كثير كما قال  في حديث أنس  : ( أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ فَقُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ ... الحديث ) رواه مسلم .
· هو نهر يجري ولم يشق شقاً وحافتاه قِباب اللؤلؤ وتربته مسك أذْفَر وحصباؤه اللؤلؤ ، لحديث أنس  أنه  قال : (  أُعْطِيتُ الْكَوْثَرَ فَإِذَا هُوَ نَهَرٌ يَجْرِي وَلَمْ يُشَقَّ شَقًّا فَإِذَا حَافَتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلُؤِ فَضَرَبْتُ بِيَدِي إِلَى تُرْبَتِهِ فَإِذَا هُوَ مِسْكَةٌ ذَفِرَةٌ وَإِذَا حَصَاهُ اللُّؤْلُؤُ ) رواه أحمد (صحيح) وروى الشيخان بنحوه . وفي رواية : (  حَافَتَاهُ قِبَابُ الدُّرِّ الْمُجَوَّفِ  ) رواه البخاري .
· حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت ، لقوله  في حديث   ابن عمر  : ( الْكَوْثَرُ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ حَافَّتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ وَمَجْرَاهُ عَلَى الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ  تُرْبَتُهُ أَطْيَبُ مِنْ الْمِسْكِ وَمَاؤُهُ أَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ وَأَبْيَضُ مِنْ الثَّلْجِ ) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه (صحيح) . 
· ترده طير أعناقها كأعناق الجُزُر ، كما قال  عن الكوثر في حديث أنس  : (مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنْ اللَّبَنِ وَأَحْلَى مِنْ الْعَسَلِ تَرِدُهُ طَيْرٌ أَعْنَاقُهَا مِثْلُ أَعْنَاقِ الْجُزُرِ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا لَنَاعِمَةٌ فَقَالَ أَكَلَتُهَا أَنْعَمُ مِنْهَا ) رواه أحمد وللحاكم بنحوه (صحيح) . 
· آنيته كعدد نجوم السماء ، كما قالت عائشة -رضي الله عنها -لمّا سُئلت عن قوله تعالى
  إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ   قالت : ( نَهَرٌ أُعْطِيَهُ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاطِئَاهُ عَلَيْهِ دُرٌّ مُجَوَّفٌ آنِيَتُهُ كَعَدَدِ النُّجُومِ ) رواه البخاري . 
2- إن كل من كره محمد  وأبغضه ، فهو سافل حقير أبتر لا خير فيه . 
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